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  الحِكَم الغائيةُ للعبادات وآثارها السلوكية
ه فيـه    الذي يتوج   العظيمِ  الإخوة الأحبة في مبتدى العشر الثالث من شهر رمضان، هذا الشهرِ           اها أنتم أيه  

القلب     يرخ أقبل على    ورٍه ش  إلى االله، فإن كان صاحب   وأناب تاب    معصيةٍ ه، وإن كان صاحب  عظِّـم  ، وإن ي
غفر له، فقـد     ثم يخرج بعدها دون أن ي      ، للشهر شهر رمضان برحمته ومغفرته وعتقه من النار      هذا الذي يدرك    

  .خسر خسرانا عظيما
 ر أهلُ كثِوهو الشهر الذي ي     فهو شهر الصيام،   :شهر رمضان الذي كدنا أن نودعه هو شهر العبادات كلها         

وا فيه زكاة أموالهم، وهو الشهر الـذي يتـهيأ          جخرِوهو الشهر الذي اعتاد الناس أن ي       الإيمان فيه من الصلاة،   
  .الناس منذ بدئه لحج بيت االله

  .ها فشهر رمضان هو شهر عبادات الإسلام كلِّ،اإذً
 ، من هذه العبادات الأربعـة     ة لكلٍّ لة أن أقف وقفة سريعة مع المقصود أو الحكمة الغائي         جالهذا أحببت في ع   

  .ا تنتج أثرمةٌ ذه العبادات، لأن العبادة مقدلاًسان قد قام فع الذي يدل على أن الإن السلوكيوالأثرِ
أو ( فـإن المقـصود      ،نا بالمصلين فيه   وتمتلئ مساجد  ،الشهر العظيم في هذا    التي نكثر منها     أما الصلاة  -١

ةالحكمة الغائي(منها أن يكون قلب كل أوقاته بذكر االله في ا الإنسان مفعم.  

فالمقصود  ،ه في حضرة رب حينما يقف الإنسان ليصلي:أي ]١٤: طـه [ }ةَ لِذِكْريِ  الصَّلا وَأقَمِِ{ : تعالى يقول

هذا الحالها، حتى يستديم  االله تعالى في قلبه على ذكر الأشياء كلِّأن يغلب ذكر،عليها وحتى يكون غالب .  

 ةَ تنَْهَـى عَـنِ الْفحَْـشَاء      إِنَّ الـصَّلا  { :ينا فميزانه قوله تعالى    صلَّ لاً الذي يدل على أننا فع     أما الأثر السلوكي  * 
  ] ٤٥: العنكبوت[ }وَالْمنكَرِ

 فقـد  ،هي عن الفحشاء والمنكـر أننا ننت.. .  وصلاة التراويح فإذا رأينا بعد كثرة الصلاة، وامتلاء المساجد،      
  .يناصلَّ

فمـا   ... الفعلية والخلقية والمالية  ولية و  الق :اعهاو أن وإذا رأينا بعدها أننا لا نرتدع عن الفحشاء والمنكر بكلِّ         

 ـلم تتح }ةَ لِذِكْريِوَأقَمِِ الصَّلا {:ة التي هي   الغائي  والحكمةَ  لأن المقصود  ،إنما تحركت أجسادنا  ،  يناصلَّ  ولم ،قق

  .تنتج ذلك الأثر
 ـ    إكثر من   والتي ن  ،الزكاةفإذا انتقلنا إلى العبادة الثانية التي هي         -٢  فـإن   ،اركخراجها في هذا الشهر المب

، فالمال جعل لليد لا للقلـب  الذي تمسكه اليد، ق بالمال من التعلُّ منها أن يتطهر الباطن   والحكمة الغائية   المقصود  

 : تطهر أموالهم، لكنه قال:ما قالو ]١٠٣: التوبـة [ }خذْ منِْ أمَْوَالِهمِْ صَـدَقَةً تطَُهِّـرهمْ وَتُـزَكِّيهمِ بِهَـا        {:قال تعالى 

  .تطهرهم



 ٢

فتطهير  }خذْ منِْ أمَْوَالِهمِْ صَـدَقَةً تطَُهِّـرهمْ وَتُـزَكِّيهمِ بِهَـا          { : قال لهذا يه،القلب إنما هو نجاسة عل    في   المال   اءبقف

  .قبل تطهير المالالقلب من المال الذي أمسكَت به اليد 

وَفِـي  { : تعالى يقولروم،   حتى لا يبقى في اتمع مح      ، لعبادة الزكاة فإنه منع الحرمان     وأما الأثر السلوكي  * 
حرمان في اتمعات الإسـلامية،      لل  إلغاءٍ سبب فكانت الزكاةُ ] ١٩: الذاريات[ }أمَْوَالِهمِْ حَق لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرومِ   

  . بالإسلام هي تحققت حقيقةًإن
  فـإن المقـصود    ،الصياموهي   نسب إليها شهر رمضان وي  تنسب إلى   وإذا انتقلنا إلى العبادة الثالثة التي        -٣

عَلَـيْكمُ الـصِّيَام     يَـا أيَُّهَـا الَّـذِينَ آمَنـواْ كُتِـبَ         { :قال تعالى ،  والتقوى نور في القلب   والحكمة الغائية إنما هي التقوى،      
  ]١٨٣ :البقرة[ }لعََلَّكمُْ تَتَّقُونَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ منِ قبَْلكِمُْ

نور إذا وجد في القلب     ، وهي   م حدود محارم االله   اقتحا على   صاحبهالم يقدر   والتقوى إذا وجدت في القلب       

  ايجعل صاحبه كاره  الإِ وَلكَنَِّ{ للطاعة   ا للمعصية محب ُاللَّهَ حَبَّبَ إِلَـيْكم       ُفِـي قُلُـوبكِمُْ وَكَـرَّهَ إِلَـيْكم الكُْفْـرَ   يمَـانَ وَزيََّنَـه
  الطاعـةَ   بأنواعها، وأحـب   ه المعصيةَ رِإذا وجدت التقوى في القلب كَ     ف ]٧ :الحجـرات [ }وَالْفُسوقَ وَالعْصِْيَانَ 

  . بأنواعهاوالقرباتِ

 وَأَن  {:  تعالى يقول ،ل إلى الخيرية العامة    فهو التحو  ،لاًمنا فع  الذي يدل على أننا ص      الأثر السلوكي  اأم* 
  ]١٨٤: البقرة[ }تصَومواْ خَيْرٌ لَّكمُْ

  . هو صامر، فهو منبع الخير إني بوصف الخَس بوصف الشرير إلى التلبس من التلبنتقل الإنسانفي
ذا الوصف فما صام، وما حظُّاوإذا لم يكن متلبس ه من الصيام إلا الجوع والعطش.  

 فإن المقـصود  الحج، والتي هي عبادة ،ه إليهاالتي نتهيأ في هذا الشهر لقضائها والتوج  الرابعة  أما العبادة    -٤
كون هذا عنـدك    ، لي "عبد االله أنا  " : تقول أنب،  كبِسنك بِ ك فوق فخرِ  ك برب ة منها أن تجعل فخر     الغائي مةَوالحك
مـن دعـوى الجاهليـة      دعواك  أن تتحول   و،  "ابن العائلة الفلانية  أو   ،أنا ابن فلان  " : إليك من أن تقول    أحب

  .والعصبية إلى النسبة إلى االله
  :ورحم االله من قال
ــدعني ــ إلاَّلا ت ــد : ـ بِ ــا عب هاي 

 

ــا أشــــرف ــائيفإــ   أسمــ
 

  
  



 ٣

  :وقال آخر
ا زعِــــفًا وروممــــا زادني شــــ

ــادي:خــولي تحــت قولــكد ــا عب   ي
 

ــ ــأُ تدوكِ ــصي أط ــر الثُّ بأخم ا ي
ــي ــدتروأن صـ ــ أحمـ  ا لي نبيـ

 

 }آبَـاءكمُْ أَوْ أَشَـدَّ ذِكْـرًا     اللّـهَ كَـذِكْرِكمُْ  فَإذَِا قضَيَْتمُ مَّنَاسكِكَمُْ فَاذْكُرواْ{:  تعالىمقصود الحج، يقول هو  هذا  ف
  .انتماءاتكم من أن تنتسبوا إلى لاًبد، أي انتسبوا إلى العبودية الله] ٢٠٠: البقرة[

وهل يحاول عدوا الإنسان إلى قومه وعِ أنا اليوم ؟رقهن يستثمر إلا هذه النسب الجاهلية التي ينتسب  
  ؟يفرقوننا به إلا هذانا اليوم ما هل يجد أعداؤو
 ، وأحمـر   أسود  عميقٍ حينما يحضر من فج   ة، ف  أم الأخيرة فهو قيام   للعبادة الرابعة و   وأما الأثر السلوكي  * 

عربي فهذا هو ، يظهر مفهوم الأمة ...  وعجميجَعَـلَ { :ر عنه قوله تعالى الأثر السلوكي الذي عب  الكْعَْبَـةَ  اللّـه 
هـا  هم لأن  ترابطِ جعل هذه العبادة سبب   وهم،  تِ أم أي جعلها مركز  ] ٩٧: المائـدة [}لِّلنَّـاسِ  قيَِامًـا  الحَْـرَامَ  البَْيْـتَ 

تةًنتج أمو فيها،  لا تمييزمساواةةَتنتج أم .  
  .الرابعة للعبادة  للعبادات الثلاثة، ومنطلقما أعظمك يا شهر رمضان وأنت ظرفف

المحرومرم بركتك من ح.  
  .لنا من عتقائك من النار واجع،لا تحرمنا أنوار شهر رمضان، ولا تحرمنا أسرار شهر رمضاناللهم 

  .ستغفر االلهأقول هذا القول وأ
  


